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نس الزرقاء فتصاد الاسلامي ما يوليه الأخ الدكتور أ أدبيات الافي يخفى على المطّلعلا 
الاقتصاد في منهجية رصيناً  لمياًعقدم عملاً أول من فهو .  المنهجيةمن اهتمام عميق بقضية

المؤتمر العالمي الأول في مكّة استنارت بتوصيات التي  الراهنةبعد الانطلاقة العلمية الاسلامي 
في   يردلا يكاد لمنهجية اذكر  وليس مستغرباً أن . أحد روادهاهو كان و، م١٩٧٦المكرمة عام 

من حيث لدكتور أنس وري لالمحالموقف الى شارة الادون الجارية الاقتصاد الاسلامي أدبيات 
الاقتصاد بمادة مادة الشريعة الاسلامية  تلاقحج عن تاه نلى أنعلاقتصاد الاسلامي علم االنظر ل
   . positive economics  الوضعي

الى منهجية الاقتصاد الوضعي على أنها من ينظر قابل في م أهمية هذا الموقفً تبرز و
المنتج سلوك حول ا هوفرضياتآلية السوق بما يتعلق  خصوصاً في، ةسلاميمنافية للقيم الا

خلال ثمانينات القرن بعض الاقتصاديين الاسلاميين الأخير لاتجاه روج لقد و  .والمستهلك
 قيمالفضيلة و تحكمها سلوكيات ، لآلية السوقبديلة اسلامية يجاد نظرية  السعي لافيالماضي 
لا شك . يمجتمع اسلامي مثالداخل ،  ن والمستهلكينفئات المنتجيبين  ةالمفترضلإخاء او الايثار

م اقتصاديات  تفهولكن،  في الاطار الاجتماعيوالمثل العلياأن الاسلام يدعو لكل هذه الفضائل 
في سبقون من علماء الاسلام  كما فعل الأيحتاج لمنهجية أكثر واقعيةعلى حقيقتها السوق 
  . ريعة الاسلامية المستمدة من الشلأحكام الماليةل دراستهم

السلوك السبق في تمحيص فضل أن المعاصرين من الاقتصاديين كثير ربما خفي على 
، قرون عديدةظهور علم الاقتصاد الوضعي ب قبل  وائلعلماء الاسلام الأناله قد الاقتصادي 

السلوك من تمييزه عن غيره و ،سلوك البائع والمشتري في اطار السوقتفهم على حرصاً منهم 
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" النهي عن بيع وسلف" الفقهي لحديث هميتضج جلياً في تعليلالأمر وهذا  . سريوالأالاجتماعي 
يات ذ بما يسمى الآن فرضخالأة ضرور للفقهاء تثبت التي أنصوص الشرعية من الاوغيره

المقاصد الأخلاقية  ومن ثم تفهم ،  حقيقتهاتفهم الظواهر الاقتصادية علىل ،الاقتصاد الوضعي
 . اسات الشرعيةيالس  الأحكام وفيمة المتضن

الاشارة في "المعروف بـفي كتابه الدمشقي في فن التجارة الكثيرون من أمثال صنّف فقد 
من كل و  .وغيرهم" كتاب الاكتساب في الرزق المستطاب" في و الشيباني " محاسن التجارة

تثبيط لروح لكنيسة من سببه سلطان افي تاريخ أوربا خلال القرون الوسطى وما النظر يدقق 
المنهج  تبين له أن، يفي المجتمعالزهد والفقرقيم ل وترويج ، حافز الربحلاضعاف  و، التجارة

استفادته أهم  ما كان من  السوقيات في دراسة افتصاد positive methodologyالوضعي 
  . بالعالم الاسلاميالتجاري والعلمي  احتكاكها فيأوربا 

وفرضيات  الاسلامي فقه لاقح بين مادة الالتطبيعة أول من أبان   كاندكتور أنسوال
في الورقة يتبلور هذا الموقف بوضوح و.  في أوراقه السابقة حول المنهجيةالاقتصاد الوضعي
 للتأكيد على أهمية التلاقح الكاتبها ردوأُالتي الدقيقة الأمثلة من خلال  التي نحن بصددها

 حد ذاتها  فيهيشئ من العجالة،  فادها بأعدتم  قد  -فيما يبدو  - غم أن الورقةرو .المطلوب
   .ذا التلاقح في ذهن الكاتبهدليل على تحقق 

آخر يقع فيه بعض الشرعيين  اًشائع  الكاتب خطئاًاذكرهالأمثلة التي اضيف الى أود أن و
صاد كما هو معلوم في الاقت market riskوهو الخلط بين مفهوم المخاطرة في السوق  

 مع العلم بأن الأول يتعلّق بحالة عدم التيقّن بأحوال ، الفقهي" الضمان"ومفهوم  ، الوضعي
ببعض الالتزامات التعاقدية التي ينبغي تحميلها لأحدى طرفيه تجاه  والأخير يتعلّق ،السوق

 .رابحة،  ولا صلة لها بحالة السوق مثل تحمل تبعة هلاك السلعة في بيع الم–الطرف الأخير 
التلازم "بعبارة " الحراج بالضمان"الرسول صلى االله عليه وسلم ومن ثم لا يمكن ترجمة حديث 

 . كما يدعي البعض "خاطرةمبين العائد وال

 ،المعاملات الماليةمادتي فقه تدريس في هذا المقام ينبغي التأكيد على أن مجرد و
لتخريج   ليس كافياًكل منهما،  لعلمي لاتقان الاأو مجرد ، كلاً على حدة، والاقتصاد الوضعي

 ان المطلوب هو بل.  ة اسلاميعقليةبكفاءات قادرة على معالجة القضايا الاقتصادية الواقعية 
الفقهي، الأخلاقي بشقيه متكامل علمي الاقتصاد الاسلامي كنتاج مادة تقديم  على حرصال
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من خلال  ه الدكتور أنسيلايدعو ي هو الذأن هذا ويبدو لي   . منذ البدء، الوضعي قتصاديوالا
 .لبحثالورقة مدار ا

في ساحة الحركة الاقتصادية الاسلامية فهو أقرب  -علمياً وعملياً  -أما ما يحدث الآن 
 ، من جهة أخرىء الاقتصادعلماومن جهة  علماء الشريعة  بين"التناوش من مكان بعيد"الى 
مع و. لوم الفقهيةع واقتصاديين درسوا ال، يةم الاقتصادوعلالشرعيين درسوا وجود من رغم بال

ة حتفظمكلّ منها تظل  مختلفةمواد زج الفيزيائي بين امتالظاهرة بأشبه " التناوش"ذا هيظل ذلك 
 موروثاً كما الشرعييظل الافتصاد وضعياً كما بدأ والفقه أي  –غيير دون ت الأصليهبخصائصها 

ادة  ميؤدي الى خلقالذي ائي مييكالتفاعل المن فبيل المطلوب هو العلمي التلاقح ولكن    ! بدأ
   . "لم الاقتصاد الاسلاميع"تسميتها الوضعي يمكن الفقه والاقتصاد مادتي بين من ة جديد

الاقتصاد الاسلامي علم تعريف ضرورة تتعلق ب على الورقة ملاحظاتيهم لذا، فإن أ
المطلب غير هذا . ة الوضعية يالاقتصادة الماد وةيالفقهادة المبين لربط احقيقة وضح تبطريقة 
علم اجتماعي يدرس واقع الحياة  ":أنه بللاقتصاد الاسلامي دكتور أنس الفي تعريف  واضح

اصة فيما يتعلق بانتاج السلع والخدمات خالتي تسود فيها، وب)  نتائج –أسباب ( والسنن المعيشية 
الشائع لعلم تعريف اليذهب بعيداً عن  هذا التعريف لمنقول أن ف ". وتوزيعها واستهلاكها 

الحاق هذا  رغم حرص الكاتب على  وهو لذلك لا  يفيد بما هو مطلوب، الاقتصاد الوضعي
التحليل (وتوضيح مكونات ثلاثة لعلم الاقتصاد " النظام الاقتصادي"التعريف بتعريف آخر لمفهوم 

  .)السياسات الاقتصاديةالاقتصادي، النظم المقانة، 

نظام في  "كونهقتضي يذكره في ضوء ما سبق  عريف المناسب للاقتصاد الاسلامي فالت
مع ، " المستمدة من أصول الشريعة الاسلامية moral policyالأخلاقيةالاقتصادية السياسات 

الى كل توجيه أو ترشيد للواقع بصفة عامة تشير   " الاقتصاديةالسياسة"عبارة علم أن ال
ه وقد وجدت هذا التعريف مناسباً في المنهج الذي أدرس. ائج مرجوةالاقتصادي بما يحقق نت

ساعد على توظيف المعرفة الاقتصادية لأنه ي  MIHE لطلابي بمعهد ماركفيلد في بريطانيا 
ظورات النظام الاقتصادي الاسلامي من محأخلاقيات متداولة في تفهم كل ما يتعلق بوضعية الال
وغيرها من المسئوليات الاجتماعية  فريضة الزكاة، ( واجبات  وأ) الخ الاحتكار ،الربا،و الغرر(

 ولكن ينبغي   . لم الاقتصادعجديد في فلسفي منهج في تقديم دون التكلّف  )للفردأو الطوعية 
مدى و  المعاصر علم الاقتصاد بخلفية مناسبة حول الجذور التاريخية ليةالتقديم لمثل هذا المنهج
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واجراء مقارنة بين مختلف المدارس الفكرية لاسلامية في عصورها المشرقة، الحضارة ابتأثّره 
 . غير الموفقالمنهجي  تجنباً للخلط  ، للتثبت من طبيعة المنهج الاسلاميالمعاصرة الاقتصادية 

 مجرد اردد بين كونهالتدائرة مادة الاقتصاد الاسلامي من يمكن اخراج  وعلى ذلك، 
  ، ةً مثاليةأخلاقي تتأملامجرد  وأ ، المعاملات المالية في الفقه الاسلامي لباب ةتصنيفات جديد

ستجيب لحاجيات ي،  واقعياًًعلماً اجتماعياً  ا،  الى كونهثورية ضد ما هو قائمايدلوجية دعوة أو 
، أو أرباب أسرمستهلكين سواء كانوا أفراداً ،  ةمبادئ الاسلاميالوفق يومية حياتهم الممارسة في 
فهذا هو النهج  . على مستوى الدولةاقتصادية أو واضعي سياسات و منتجي سلع وخدمات ، أ

تفاعل كيمائي  في، )الوضعيي الاقتصادالفقهي و(التناغم اللازم بين المدخلين  بهحقق تيالذي 
   . ١"الاسلاميالاقتصاد "مادة كما ذكرنا آنفاً تكون محصلته 
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